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 ترجمــات دولية

يتنــاول هــذا المقــال التحــول الظاهــري فــي الخطــاب الأوروبــي تجــاه الحــرب علــى غــزة، مســلطا الضــوء علــى الفجــوة بــن الإدانــات 
اللفظيــة والتقاعــس الفعلــي عــن اتخــاذ إجــراءات ملموســة لوقــف المجــازر الإســرائيلية، ويدعــو إلــى تجــاوز الأقــوال نحــو خطــوات 

عمليــة تضــع حــدا لحصانــة إســرائيل وتعيــد الاعتبــار للعدالــة الدوليــة. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال:

رغــم التصاعــد المفاجــئ فــي لهجــة الإدانــات الصــادرة عــن عواصــم أوروبيــة تجــاه إســرائيل، وســط مشــاهد المجــازر والانهيــار 
ــوات  ــى أي خط ــم إل ــي، دون أن يترج ــار البلاغ ــي الإط ــورا ف ــي محص ــول اللفظ ــذا التح ــزال ه ــزة، لا ي ــاع غ ــي قط ــاني ف الإنس
ملموســة أو أدوات ضغــط حقيقيــة. فــي المشــهد الراهــن، لعــلّ الخطــاب الأوروبــي قــد تخلــى عــن نغمــة »القلــق« التقليديــة، ليتبنــى 
مصطلحــات أكثــر وضوحــا علــى شــاكلة »الجرائــم غيــر المبــررة« و«الاســتخدام المفــرط للقــوة«، لكنــه يظــل عاجــزا عــن إحــداث 
ــا: هــل يكفــي الخطــاب فــي مواجهــة مجــزرة تتواصــل  ــى الأرض. يطــرح هــذا التحــول الظاهــري ســؤالا مركزي ــي عل ــر فعل تغيي
منــذ مــا يقــارب العامــن؟ وهــل يمكــن إحــداث فــرق دون إرادة سياســية قــادرة علــى كســر عقيــدة الحصانــة التــي لطالمــا تمتعــت 
بهــا إســرائيل فــي الغــرب؟ وســط هــذا التــردد، يتحــول الخطــاب الجديــد إلــى قشــرة شــفافة تغطــي جوهــرا قديمــا مــن التواطــؤ 

والصمــت الفعلــي.

الانفصام بين الخطاب السياسي والمأساة الواقعية

فــي الواقــع، يُخفــي هــذا التبــدل فــي الخطــاب جــدارا ســميكا مــن التناقــض بــن مــا يُقــال ومــا يُفعــل. إذ لا تــزال أدوات القانــون 
الدولــي مشــلولة، والمؤسســات الإنســانية والقضائيــة عاجــزة عــن ترجمــة تقاريرهــا إلــى إجــراءات حقيقيــة تــردع الآلــة العســكرية 
الإســرائيلية. طــوال أشــهر الحــرب، ظــلّ العالــم يشــهد مجــازر موثقــة بالصــوت والصــورة، بيــد أن الــردود الغربيــة اقتصــرت علــى 
بيانــات إدانــة جوفــاء. لقــد باتــت غــزة مختبــرا مفتوحــا لانهيــار المنظومــة الأخلاقيــة العالميــة، حيــث تحوّلــت الضحيــة إلــى متهــم، 
والجانــي إلــى طــرف »يدافــع عــن نفســه«، والجيــش الــذي يســتهدف الطواقــم الطبيــة يُقــدَّم كأكثــر جيــوش العالــم »تحضّــرا«. 
وفــي حــن يتصاعــد عــدد القتلــى يوميــا، وتُهجّــر أحيــاء بأكملهــا، ويتحــول الحصــار إلــى ســاح لتجويــع شــعب بأســره، تكتفــي 
ــة لانتقــاد إســرائيل  ــوّن بالشــعارات. حتــى المحــاولات الخجول ــة المــوت الجماعــي مــن خلــف زجــاج مل العواصــم الغربيــة بمراقب
تُقابــل بهجــوم سياســي مضــاد، تُتهــم فيــه دول كفرنســا والمملكــة المتحــدة بـ«الانحيــاز لحمــاس« لمجــرد مطالبتهــا بوقــف القتــل. 

لقــد تحولــت غــزة إلــى جيتــو حديــث، يُعاقــب ســكانه جماعيــا تحــت ذرائــع باليــة.

مخاوف التحالفات القديمة تعرقل أي تحرك فعلي

يعــود الاســتعصاء الأوروبــي علــى اتخــاذ مواقــف ملموســة فــي جــزء كبيــر منــه إلــى حســابات سياســية قديمــة، لا تــزال تتحكــم 
فــي بوصلــة القــرار الغربــي. إذ تخشــى بعــض العواصــم مــن فقــدان دورهــا فــي المنطقــة إن هــي اصطدمــت بإســرائيل، وتخشــى 
أخــرى أن يــؤدي فــرض العقوبــات إلــى تقويــة إيــران أو تهديــد التوازنــات الأمنيــة. كمــا يلــوّح البعــض بمفهــوم »الدَيــن الأخلاقــي« 
لإســرائيل بعــد المحرقــة، وكأن هــذا الدَيــن يبــرر مجــازر جديــدة بحــق شــعب آخــر. لكــن صــارت هــذه الحجــج غيــر قابلــة للتســويق، 
بــل تزيــد مــن ترســيخ صــورة التواطــؤ. لقــد حطّمــت إســرائيل بيدهــا كل روايــة عــن »الاســتقرار الإقليمــي« الــذي كانــت تدعــي 
تمثيلــه، وأثبتــت أنهــا لــم تعــد شــريكا فــي نظــام دولــي قائــم علــى القانــون. بــل إنهــا بصراحتهــا المفرطــة فــي التهديــد والوعيــد، 
وتصريحــات قادتهــا الداعيــة صراحــة لتدميــر غــزة وتهجيــر ســكانها، لــم تتــرك أيّــة مســاحة للشــك فــي نواياهــا الاســتعمارية. وإذا 
اســتمر الصمــت علــى هــذه الجرائــم، فلــن يتــرك ذلــك أثــرا علــى الفلســطينيين وحدهــم، بــل ســيصيب النظــام العالمــي بأكملــه بانهيار 

أخلاقــي وسياســي يصعــب إصلاحــه.
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ما بعد الخطاب

لــم يعــد مقبــولا أن تبقــى الإجــراءات الغربيــة محصــورة فــي مراجعــة محتملــة لبعــض الاتفاقــات التجاريــة أو تعليقــات 
ــل الآن ضــد إســرائيل  ــة. فمثــل هــذه الآليــات التــي تُســتخدم علــى عجــل ضــد دول أخــرى، يجــب أن تُفعّ دبلوماســية خجول
ــه يســتورد  ــة كون ــط قوي ــة ضغ ــا، ورق ــي، مث ــاد الأوروب ــك الاتح ــع. يمل ــر الواق ــة لتغيي ــة حقيقي ــاك ني ــت هن أيضــا، إذا كان
ثلــث صــادرات إســرائيل، ويمكنــه فــرض حظــر اقتصــادي واضــح. كمــا أن فــرض عقوبــات علــى المســتوطنين وعلــى القــادة 
السياســيين والعســكريين الذيــن يســهلون الاحتــال والاســتيطان بــات ضــرورة ملحــة. إن تفعيــل مذكــرات المحكمــة الجنائيــة 
ــم اتخــاذ هــذه الخطــوات، فإنهــا  ــو ت ــة نفســها. وحتــى ل ــة الدولي ــار للعدال ــا فقــط، بــل هــو اختب ــارا قانوني ــة ليــس خي الدولي
ــار  ــي ببســاطة التســليم بانهي ــدم التحــرك يعن ــإن ع ــك، ف ــع ذل ــة ومتأخــرة قياســا بحجــم المأســاة. وم ــة خجول ســتبقى بداي
منظومــة القيــم التــي يدّعــي الغــرب حمايتهــا. هــذه ليســت مســألة فلســطينية فقــط، بــل تحــدٍّ عالمــي يمتحــن مــا إذا كان القانــون 

ــا كانــت هويتــه. الدولــي مجــرّد ديكــور، أم أنــه قــادر فعــا علــى محاســبة مــن يرتكــب الجرائــم، أيّ

خاتمة

أثبتــت الأســابيع الأخيــرة أن الخطــاب الغربــي تجــاه الحــرب علــى غــزة قابــل للتغييــر، لكنــه يظــل أجوفــا مــا لــم يُقــرن بأفعــال 
وازنــة. وإذا اســتمر هــذا التــردد فــي ترجمــة الأقــوال إلــى قــرارات، ســيتحول التواطــؤ الصامــت إلــى موقــف رســمي. وســتظل 
غــزة والضفــة الغربيــة تدفعــان الفاتــورة الأكبــر. اللحظــة الحاليــة ليســت مجــرد فرصــة أخلاقيــة بــل اختبــار تاريخــي، ستُســأل 
ــر  ــى واحــدة مــن أكث ــرددة عل ل كشــاهدة مت ــم، أو تُســجَّ ــا فــي العال ــال القادمــة. إمــا أن يُعــاد تعريــف دور أوروب ــه الأجي عن

الجرائــم وضوحــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين.


